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 شرح  السنة  للبربهاري من  الثانيالدرس 
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين:

 .للبربهاري  "شرح السنة"كنا بدأنا بشرح كتاب 

في ضلالة ركبها  ذر لأحد  وقال عمر بن الخطاب رض ي الله عنه: " لا ع  : )وقفنا عند قول المؤلف

يّنت الأمور، وثبتت الحجة، وانقطع  ؛لالةى، ولا في هدىً تركه حسبه ضحَسِبها هد فقد ب 

فعلى الناس  ؛وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله، وتبين للناس ؛العذر

  (.الاتباع

هو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال فيهم النبي  ،1عمر بن الخطاب غني عن التعريف

وشهد له  ،(2)"عضوا عليها بالنواجذ ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديبسنتي عليكم" :صلى الله عليه وسلم

  .بالعلم والديانة صلى الله عليه وسلمالنبي 

 اسبهحَ ) أي: لا يُعذر أحد في ارتكابه لبدعة ،(لا عذر لأحد في ضلالة ركبها): ينقل عنه المؤلف قوله

 هدى
ُ
  ،بة لله تبارك وتعالىر  ( أي: ظنّها من دين الله وأنها ق

  ،(ولا في هدى تركه حسبه ضلالة)
ً
 ؛ترك ش يء من شرع الله ودينه وأترك سنة في ولا يعذر أيضا

 منه أنه بدعة
ً
  ؛ظنّا

ت الأمور )
َ
ن يِّ
جة وثبتت الح ،ائل الشرعية قد بُيّنت وظهرتأن المس :السبب في عدم عذرهف( فقد ب 

  .فلم يعد هناك عذرٌ لحصول البيان ،وانقطع العذر ،على الخلق

ة والجماعة) قال:
ّ
 وطريقة ،( أي: أهل السنة والجماعة، قد أحكما أمر الدين كلهوذلك أن السن

تقِنَت
ُ
  ،وأمر الدين قد ظهر ،أهل السنة والجماعة قد أ

فما بقي على الناس إلا اتباع الدين الصحيح الذي كان عليه  ،( الحق من الباطلوتبيّن للناس)

  م.والصحابة الكرا صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                 
1 - .

ً
 المراد لشهرته بين المسلمين لا يحتاج لأن يُعرّف، وليس المقصود أنه غني عن التعريف مطلقا

 عن العرباض بن سارية رض ي الله عنه.غيرهم (، و 2676(، والترمذي )4607(، وأبو داود )14217أخرجه أحمد ) - 2
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 :يجعلنا نقف وقفتين الكلام هنا هذا

 في صحته وثبوته عن عمر بن الخطاب رض ي الله عنهالوقفة الأولى :. 

ة في " تاريخ  ،(2)والخطيب في " الفقيه والمتفقه " ،(1)الأثر أخرجه ابن بطة في " الإبانة "و  بَّ
َ
وابن ش

يعتبر هذا إسناد  (ن عمربلغني ع) :وقوله (،بلغني عن عمر)وغيرهم عن الأوزاعي قال: ،  (3)المدينة "

، منقطع
ً
من ، فوأكثر ما يستعملها الإمام مالك في كتابه " الموطأ " ،البلاغات هذه لا يُعتمَد عليهافا

 
ّ
 .لذلك هذه الأسانيد لا يُعتمد عليها ؛غه؟ لا ندري الذي بل

 وهو منقطع أيض، العزيز عن الأوزاعي عن عمر بن عبد  (4)وأخرجه محمد بن نصر الِمروَزيّ 
ً
 .ا

 .فكلاهما لا يصح

ا مولا في ارتكاب  ،ولا في فعل بدعة ظنها سنة ،لا عذر لأحد في ترك سنة ظنها بدعةى الأثر: معنو 

 أنه موافِقٌ وجائز
ً
  .يخالف الشرع ظنا

 ر وهذه مسألة مهمة قبل أن نتطرق إليها نذك ؛فهي مسألة العذر بالجهل: أما الوقفة الثانية

 مسائل:

 دعة؟ : ما هي البالأولى

ارك الله تبأيّ عبادة من العبادات تتقرب بها إلى عرّفناها في الدرس الماض ي وقلنا بأن البدعة: 

ول فعلى ذلك: البدعة تكون في الاعتقاد وتكون في الق ،وتعالى وليس لها أصل في الكتاب والسنة

 .لأن العبادات اعتقادية وقولية وعملية ؛وتكون في العمل

كل محدثة ":صلى الله عليه وسلموهي كبيرة من كبائر الذنوب لقول النبي ، ف وهو التحريموحكمها في الشرع معرو 

دعة إلى اض ي أن تقسيم البالدرس الم منا فيوكما عل "،ضلالة وكل ضلالة في الناربدعة وكل بدعة 

 هناك. تقسيم باطل لا أصل له كما فصّلنا الكلام ؛بدعة سيئة وبدعة حسنة

 

حكم عليه با مسألة:  لبدعة؟ من هو الشخص الذي ي 

                                                 
1- (1/320)  
2- (1/833)  
3-  (3/800) 
  (31السنة" )ص " -4
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عَيم بن حماد
ُ
عمل به وأراد له فاً لم يَمن ترك حديثاً معرو: )فيقول  ؛يؤصل لنا هذه المسألة الإمام ن

  ،(1) (فهو مبتدع ؛علة

ق بالمتشابهات 
ّ
مَة فيكون قد تعل

َ
حك

ُ
 المبتدع هو الذي يرتكب بدعة يخالف بها الأدلة الم

ً
ترك و إذا

ومن  ،لا فرق  ؛ك في العقيدة أو كان في الفقهكان ذلسواء  ،هذا الذي يسمّى بالمبتدع، المحكمات

يحصر البدعة بالعقيدة ولا يوصف الشخص عنده بالبدعة إلا أن يكون قد ابتدع في العقيدة 

 لما كان عليه السلف رض ي الله تعالى عنهم
ً
 .فقوله غير صحيح وليس موافقا

 

ق الشروط وانتفاء الموانع في تنزيل 
ُّ
ننرجع الآن إلى مسألة تحق  :الحكم على المعيَّ

 ، البدعة ما هي عرفنا 
ً
  ،ومتى يكون الشخص مبتدعا

عندما تقول: هذا ف ؛تطبيقها على المعينين دوالأحكام العامة تختلف عن ،لكن هذا حكم عام  

  ،بدعةأو  فِسق أو كفر أو الاعتقاد لعمأو ال القول 
ً
 أو قال قولا

ً
 كفريا

ً
 إذا عمل الشخص عملا

 أو اعتقد
ً
م عليه مباشرة ؛ك مسألة الفسق والبدعةذلك ،كفريا

َ
 هناك شروط نإ أم ،بها هل يُحك

 وموانع لذلك؟ 

 
ً
علَ الفعل وكان فسقا

َ
عد بثم ، يقال بأنه وقع في الفسق أو وقع في الكفر أو وقع في البدعة؛ إذا ف

  ؛وإذا لم تتحقق ،حكمنا عليه بهذه الأمور  ؛إذا تحقّقت ،ذلك عندنا شروط وموانع
َ
 م عليهلم يُحك

لا بد من تحقق الشروط  :فيقولون  ،هذه الأشياء تسمى عند العلماء بالشروط والموانع، لكبذ

  ،وانتفاء الموانع قبل تنزيل الحكم على المعين
ُ
 فطلق الحكم فعندهم فرق بين أن ت

ً
تعطي حكما

 
ً
 .وبين أن تنزّل الحكم على الأشخاص المعيّنين ،عامّا

 

 ؟ ما هي هذه الشروط والموانع

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو : )يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

للكفر  بٌفسق أن ينظر في أمرين: أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجِ

                                                 
  (.1/386للخطيب البغدادي ) "الفقيه والمتفقه" -1
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  -يعني لا بد  (لفسقأو ا
ً
لَ الحكم على الشخص المعين أن تثبت -بداية أن هذا الفعل أو  قبل أن تنزِّ

  والبدعة ،القول أو الاعتقاد كفر أو فسق
ً
رةقسمان: إما بدعة  طبعا قة مكفِّ أو  ،أو بدعة مفسِّ

 يكون العمل كفر 
ً
 وليس بدعة أو فسق ا

ً
الكلام على كل ف ؛يكون هكذا ويكون هكذا ؛وليس بدعة ا

  .هذا

 الأمر الأول 
ً
  .كفر أو بدعة أو فسقنحتاج إلى أن نتأكد أن الفعل هذا هو في نفسه  :إذا

 بحيث ؛فاعل المعيّنن أو اليَّعَالم هذا الحكم على القائل الثاني: انطباقُابن عثيمين: ) قال الشيخثم 

 هنا يؤ  ،(نعتتم شروط التكفير أو التفسيق في حقّه وتنتفي الموا
ً
أنه لا بد أن يتحقق الشيخ نا لكد إذا

 : عندنا أمران

ثبِت بأدلة :الأمر الأول 
ُ
 .بدعة أن الاعتقاد أو القول أو العمل كفر أو فسق أوالكتاب والسنة ب أن ت

 نع في حق الشخص المعين حتى تنزّل هذا الحكمالأمر الثاني: هو أن تتحقق الشروط وتنتفي الموا 

 .على ذاك الشخص

 نبدأ بأول الشروط والموانع:

 :والتفسيق والتبديع المانع الأول من موانع التكفير 

 الشرط الأول  ،عدم التكليف 
ً
هنا عندنا المانع عدم ، ضدّه شرطكل مانع ف ،هو التكليف :إذا

 .الشرط: التكليفف ،التكليف

  ،الشخص إذا وقع منه الكفر أو وقع منه الفسق أو وقعت منه البدعةيعني أن 
ً
فا

َّ
إذا لم يكن مكل

  ،فلا تنزّل الحكم عليه
ً
 كالصبي والمجنون ، هذا شرط ؛لا بد أن يكون مكلفا

ً
هؤلاء غير ؛ مثلا

 وسلم:لقوله صلى الله عليه ؛ إذا وقعوا في الكفر أو الفسق أو البدعة لا يوصفون بهاف ،نيمكلف

وفي  (1)"حتى يكبُر بيوعن الص ،وعن المبتلى حتى يبرأ ،رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ"

 . (2)"وعن المجنون حتى يعقل "رواية :

                                                 
 عن عائشة رض ي الله عنها. (3432) (، والنسائي4398(، وأبو داود )24703أخرجه أحمد ) -1
وعن عن عائشة بلفظ: " (2041، وابن ماجه )(3432والنسائي )عن علي رض ي الله عنه،  (4403) أبو داودو  (،956أحمد ) أخرجه -2

 جمعٌ من أهل العلم. وغيرهم وصححه، المجنون حتى يعقل أو يفيق"
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 الشاهد من الحديث
ً
  :إذا

ً
فا

ّ
 عنه قلمال كان ؛هو أن الشخص إذا لم يكن مكل

ً
أي: الحكم  ،مرفوعا

 .فهو غير مكلف بالأحكام الشرعية ،مرفوعٌ عنه

 (1) (أنه مسلم على ما كان قبل ذلك ؛في حال جنونه وأجمعوا أن المجنون إذا ارتدَّ)قال ابن المنذر : 

اقِلٍ، فَأَمَّا مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، كَالطِّفْلِ الَّذِي لَا تَصِحُّ إلَّا مِنْ عَإنَّ الرِّدَّةَ لَا : )(2)"المغني"وقال ابن قدامة في 

، فَلَا تَصِحُّ عَقْلَ لَهُ، وَالْمَجْنُونِ، وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِإِغْمَاءٍ، أَوْ نَوْمٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ يُبَاحُ شُرْبُهُ

  .ثم نقل كلام ابن المنذر المتقدم (بِغَيْرِ خِلَافٍهِ، لَامِلكَوَلَا حُكْمَ رِدَّتُهُ، 

 ختصر بهذه فقط.قولات كثيرة لكن نالن  ف

 هذا  
ً
  .عدم التكليف :وهو ،المانع الأول  هوإذا

 هو الجهل والخطأ والنسيانالمانع الثاني :.  

  .نختصر بذكر بعضها، فكثيرةبذكر الأدلة من الآيات وهي  قضية الجهل نبدأ مع

 في مسائل الاعتقاد أو غيرهااو 
ً
وإن كان  -لا فرق  -لجهل الذي نتحدث عنه الآن سواء كان جهلا

نا وقد  –البعض يفرّق  ل لكن الصحيح أنه لا فرق كما سيأتي إن شاء الله من أقوا ،-هذاعلى نبّه 

 .ابن تيمية رحمه اللهالسلف ومن قول 

}وَمَا كُنَّا : لجهل فهو قول الله تبارك وتعالىأما الدليل الأول الذي استدل به من قال بالعذر با

بيَِن حَتَّى نَبعَْثَ رَسُولًا { العذاب عليه لا يقع العذاب عليه بسببه كل ما يستحق العبد ف (3)مُعَذِّ

 .حتى يصله البلاغ بأن هذا الش يء محرّم ولا تفعل هذا الش يء

 ؟ عليهما الذي يستحق الشخص العذاب 

 .فيشمل هذا كله ؛دعةالكفر أو الفسق أو الب

                                                 
 (132"الإجماع" )ص -1
2- (9/4) 
 [15]الإسراء: -3
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سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا  قول الله تبارك وتعالى:من الأدلة: و  َ لَهُ الْْدَُى وَيَتَّبعِْ غَيَْْ }وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ تَبَينَّ

ا{ هِ مَا تَوَلََّّ وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْا َ لَهُ  مِنْ بَعْدِ مَا}: فقال ،1سَبيِلِ الْؤُْْمِنيَِن نُوَلِّ  تَبَينَّ

ت له الحقيقة وبيّنت له الأدلة :أي الْْدَُى {
َ
ن  .من بعد أن بُيِّ

 قوله تعالى:
ً
َ لَْمُْ مَا يَتَّقُونَ{}وَ  وأيضا ا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَينِّ  2مَا كَانَ اللََُّّ ليُِضِلَّ قَوْما

عند تفسير  3نقيطي في " أضواء البيان "والآيات في هذا المعنى كثيرة ذكرها الشيخ محمد أمين الش 

بيَِن حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا  قول الله تبارك وتعالى:  .{}وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

 ،-وقد ذكرنا فقط بعض الآثار التي هي في مسائل الاعتقاد -أما الآثار عن السلف رض ي الله عنهم

 .ب أولىفغيره من با ؛إذا ثبت العذر بالجهل في مسائل الاعتقادف

 
ً
ى" :ابن حزم في كتاب ذكرهما : أولا

ّ
 الإجماع (4)"المحل

ً
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ امْرَأً لَوْ أَسْلَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ : )ناقلا

حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ  وَأَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِنْسَانِ صَلَاةٌ، وَهُوَ لَمْ يَبْلُغْهُشَرَائِعَ الْإِسْلَامِ فَاعْتَقَدَ أَنَّ الْخَمْرَ حَلَالٌ، 

  (عَلَيْهِ الْحُجَّةُ فَتَمَادَى حِينَئِذٍ بِإِجْمَاعِ الْأَمَةِ فَهُوَ كَافِرٌ قامتبِلَا خِلَافٍ يُعْتَدُّ بِهِ، حَتَّى إذَا  اًريَكُنْ كَافِ

قام عليه الحجةكفر؟ يمتى 
ُ
  .وهذا كلام ينقله ابن حزم بالاتفاق، عندما ت

وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيَمانِ ) :(5)رحمه الله ابن تيمية وقال

ا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَإِنَّهُ لَ فَأَنْكَرَ شَيْئاًوَكَانَ حَدِيثَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ 

  (.يَعْرِفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ

ه بها نبيُّ وأخبَر ،هُتابُها كِبِ جاءَ ،لله تعالى أسماء وصفات: )وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى

الله  سولِرَ نْها، وصَحَّ عَبِ لَزَنَ رآنَالقُ لأنَّ ؛رَدّها ةُجَّالُح عليهِ تْالله قامَ قِلْخَ نْمِ اًدَحَأَ ، ولا يَسَعُهُتَأُمَّ

 لَبْا قَ، فأمَّرٌعليه؛ فهو كافِ ةِجَّالُح بوتِثُ دَعْبَ كَذلِ فَالَخَ فإنْ ،ولُدُبها فيما روى عنه العُ لُوْالقَ صلى الله عليه وسلم

                                                 
 [115]النساء: 1

 [115]التوبة: - 2

 فما بعدها( -3/71) - 3

4 - (12/135) 

 (11/407 " )"مجموع الفتاوى  - 5
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. ولا رِوالفِكْ بِلْقَوال ةِيَّؤبالعقل، ولا بالر كُرَدْلا يُ كَذلِ مَلْعِ لأنَّ؛ لِهْبالَج ذورٌعْعليه فمَ ةِجَّالُح بوتِثُ

، في "مناقب الشافعي" ذكر هذا ابن أبي حاتم .انتهى (إِليه رِبَالَخ هاءِتِانْ دَعْإِلا بَ داًحَأَ لِهْالَجبِ نُكَفِّرُ

  .وإسناده صحيح

أَمَّا مَنْ ) :لقا ؛-الذين لا يقولون القرآن مخلوق ولا غير مخلوق وهم  -وقال الإمام أحمد في الواقفة

؛ يفهم الكلام: إن كان يعني (1) ( يُبَصَّرُ، وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ وَيُبْصِرُ الْكَلَامَ، فَهُوَ مِثْلُهُمْا يَعْقِلُ، فَإِنَّهُكَانَ لَ

ا ) فهو مثلهم، مَّ
َ
رُ أ هُ يُبَصَّ إِنَّ

َ
قِلُ، ف  يَع 

َ
انَ لا

َ
م (مَن  ك

َّ
 .يعني من كان لا يفهم هذه المسائل فإنه يُعل

 
ً
 2 (يُقَالَ لَهُ، وَيُكَلَّمُ فِي ذَاكَ، فَإِنْ أَبَى هُجِرَ: )ن وقف؟ قاله: فمَ قيل ل، وسُئل أيضا

، وَحُكِيَ لِي بَعْضُهُ عَنْكَ، وَمَا كنت اًأَسْمَعُ بِكُفْرِكَ قَدِيملَقَدْ كُنْتُ : )وقال الدارمي في رده على الِمرّيس يّ 

وَمَا إِخَالُه يَعْقِلُ معَاني كَلَامِكَ، وَمَا يُؤَدِّيكَ  ،ا رَوَى عَنْكَ الُمعَارِضُأظن أَنَّكَ تَعْتَقِدُ مِنْ أَنْوَاعِ الكُفْرِ كُلَّ مَ

 3 (إِذْ يَعْتَقِدُهُ ثُمَّ يَبُثُّهُ وَيَنْشُرُهُ لِلْعَوَامِّ ؛فَهُوَ مِثْلُكَ ؛وَاعْتَقَدَهُ فَإِنْ هُوَ عَقِلَهُ ،إِلَى صَرِيحِ الكُفْرِ

  .هلالسلف في مسألة العذر بالج هذا ما وقفنا عليه من كلام 

قِلَ عن 
ُ
 ؛تَوَاتِرَةِلظَّاهِرَةِ الْمُجِبَاتِ الْوَااضِ وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ بَعْ: )ابن تيمية رحمه الله فقالوأما ما ن

حَرَّمَاتِ بَعْضِ الْمُأَوْ جَحَدَ تَحْرِيمِ  ،بَيْتِ الْعَتِيقِحَجِّ الْوَ ،انَوَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَ ،كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

وْ جَحَدَ حِلِّ بَعْضِ أَ ،وَالزِّنَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ،رِوَالْمَيْسِ ،خَمْرِوَالْ ،مظُّلْالوَ ،كَالْفَوَاحِشِ ؛الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ

وَإِلَّا  ؛فَإِنْ تَابَ ،تَابُرْتَدٌّ يُسْتَافِرٌ مُفَهُوَ كَ ؛وَالنِّكَاحِ ،حْمِوَاللَّ ،بْزِخُكَالْ ؛الْمُبَاحَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ

 (وَإِنْ أَضْمَرَ ذَلِكَ ،قُتِلَ

 .م يظهرهعني جعله في قلبه ولي

مِنْ لَا يُسْتَتَابُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ يُقْتَلُ بِلَا اسْتِتَابَةٍ إذَا ظَهَرَ ذَلِكَ مِنْهُ. وَ مُنَافِقاً اًكَانَ زِنْدِيققال: )

وَالْخُلُوِّ  ،كَاسْتِحْلَالِ مُؤَاخَاةِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ ؛مَنْ يَسْتَحِلُّ بَعْضَ الْفَوَاحِشِ)يعني غلاة الصوفية (هَؤُلَاءِ

وَكَذَلِكَ مَنْ  ،رِيعَةِفِي الشَّ مِنْهُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُنَّ الْبَرَكَةُ بِمَا يَفْعَلُهُ مَعَهُنَّ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّماً بِهِنَّ زَعْماً
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 التَّمَتُّعَ بِالنَّظَرِ إلَيْهِمْ وَمُبَاشَرَتِهُمْ هُوَ طَرِيقٌ لِبَعْضِ السَّالِكِيَن حَتَّى يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ مِنْ المردان وَيَزْعُمُ أَنَّ

وَقَدْ يَسْتَحِلُّونَ  ،مَاتِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَىيَتَرَقَّى مِنْ مَحَبَّةِ الْمَخْلُوقِ إلَى مَحَبَّةِ الْخَالِقِ وَيَأْمُرُونَ بِمُقَدِّ

فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ بِاتِّفَاقِ  ؛كُبْرَى كَمَا يَسْتَحِلُّهَا مَنْ يَقُولُ: إنَّ التلوط مُبَاحٌ بِمِلْكِ الْيَمِيِنالْفَاحِشَةَ الْ

وَغَيْرَ  ،وَالَهُمْوَيَغْنَمُ أَمْ ،وَيَسْبِي حَرِيَمهُمْ،  الْمُسْلِمِيَن بِغَيْرِ حَقٍّوَهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَسْتَحِلُّ قَتْلَ ،الْمُسْلِمِيَن

 . مُتَوَاتِراً ظَاهِراً اًذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي يُعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ تَحْرِيم

 (ذَرُ بِهِكَامِ جَهْلًا يُعْالْأَحْ هِذِهَضِ لكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ جَاهِلًا بِبَعْ

ر بههلاحظ قول 
َ
 يُعذ

ً
وجهل لا يعذر  ،الجهل كما سيأتي قسمان: جهل يعذر به صاحبهف ؛: جهلا

 .به

لئِلَََّّ }فَلَا يُحْكَمُ بِكُفْرِ أَحَدٍ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ مِنْ جِهَةِ بَلَاغِ الرِّسَالَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: قال: )

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ ى:  ،(1){يَكُونَ للِنَّاسِ عَلََ اللََِّّ حُجَّ
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
بيَِن حَتَّى نَبْعَثَ وَق }وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

} لَمْ يَكْفُرْ  ؛مْرَ يَحْرُمُوَلِهَذَا لَوْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ؛ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْخَ ؛رَسُولًا

رِيمِ هَذَا؛ بَلْ وَلَمْ يُعَاقَبْ حَتَّى تَبْلُغَهُ الْحُجَّةُ النَّبَوِيَّةُ. بَلْ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ بِعَدَمِ اعْتِقَادِ إيَجابِ هَذَا وَتَحْ

هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا  ؛ثُمَّ عَلِمَ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ)يعني دار الكفر  (فِيمَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ

 ..(تَرَكَهُ فِي حَالِ الْجَهْلِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ

يْنَ الْعُلَمَاءِ بَلْ النِّزَاعُ بَ ؛افِعِيِّبِ الشَّرُ عِنْدَ أَصْحَالْمَشْهُووَ اهُوَ ،وَالثَّانِي: يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ: )إلى أن قال

نَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ  عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ يَحْسَبُ أَتَرْكِ الصَّلَاةِ : مِثْلُجَّةِحِقَبْلَ بُلُوغِ الْ وَاجِباً فِي كُلِّ مَنْ تَرَكَ

  .إلى آخر ما ذكر من المسائل الفقهية ..(بِتَيَمُّمِ

بْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ سَمَاعِهِ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ هَلْ يَثْبُتُ حُكْمُ الْخِطَابِ فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ قَ :ذَلِكَ صْلُوَأَ: )ثم قال

ابِ وَقِيلَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الْخِطَ ،وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ مُطْلَقاً ،قِيلَ: يَثْبُتُ مُطْلَقاً ،أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ

وَالصَّحِيحُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ: أَنَّ الْخِطَابَ لَا  ،كَأَهْلِ الْقِبْلَةِ ،وَالْخِطَابِ الْمُبْتَدِئِ ،النَّاسِخِ

مَعَ ا ي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَنَظَائِرِهَفَإِنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِ ،يَثْبُتُ فِي حَقِّ أَحَدٍ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ سَمَاعِهِ
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فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي التَّأْثِيمِ فَكَيْفَ  ،اتِّفَاقِهِمْ عَلَى انْتِفَاءِ الْإِثْمِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَفَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ

الَّذِي يَنْدَرِسُ فِيهَا كَثِيٌر مِنْ عُلُومِ النُّبُوَّاتِ لْأَزْمِنَةِ يَنْشَأُ فِي الْأَمْكِنَةِ وَاوَكَثِيٌر مِنْ النَّاسِ قَدْ  ،فِي التَّكْفِيِر

 (رسوله حَتَّى لَا يَبْقَى مَنْ يُبَلِّغُ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ

 ،أن بعض الناس ينشؤون في أمكنة وفي أزمنة لا يكون فيها العلم النبوي  :وهي؛ هذه مسألة مهمة 

 .بحيث يتعلم الناس شرع الله ودينهلا يكون فيها علماء يقيمون الحجة على الناس 

ى لَا يَبْقَى مَنْ يُبَلِّغُ مَا  مِنْ عُلُومِ النُّبُوَّاتِ حَتَّسُ فِيهَا كَثِيٌري يَنْدَرِلَّذِاةِ قَدْ يَنْشَأُ فِي الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَقال: )

وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ  ،ولَهُمِمَّا يَبْعَثُ اللَّهُ بِهِ رَسُ لَمُ كَثِيراًا يَعْةِ فَلَحِكْمَالْهُ مِنْ الْكِتَابِ وَبَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَ

  (عِيدَةٍبَلَى أَنَّ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ عَقَ الْأَئِمَّةُ ا اتَّفَلِهَذَوَ وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكْفُرُ؛ ،يُبَلِّغُهُ ذَلِكَ

الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيَمانِ وَكَانَ حَدِيثَ وَلِهَذَا اتَّفَقَ : )وله هناظ قلاح

رِفَ مَا جَاءَ فْرِهِ حَتَّى يَعْيُحْكَمُ بِكُ فَإِنَّهُ لَا ؛مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ اًالْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ فَأَنْكَرَ شَيْئ

  (.صلى الله عليه وسلمبِهِ الرَّسُولُ 

 مما يكفر به الشخص إذا فعله من صلاة وزكاة وغيرها إلى أن قال
ً
 وَقَدْ دَلَّ: )ثم ذكر المؤلف صورا

مْ لَ-جُلٌ رَقَالَ "قَالَ:  صلى الله عليه وسلمللَّهِ نَّ رَسُولَ ابِي هُرَيْرَةَ أَعَنْ أَ يْنِيحَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِ

 ("-يُعَجِّلْ حَسَنَةً قَطُّ

 .يعني لم يكن له حسنات يقدمها بين يدي آخرته 

فَوَاَللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْ ؛ إذا مات فَحرِّقُوهُ ثُمَّ ذَروا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْر :لأهلهقال: )"

 ((1) .."مِنْ الْعَالَمِيَن لَا يُعَذِّبُهُ أَحَداً اًب عَذَالَيُعَذِّبَنهُ

إذا أنا متّ فحرّقوني ثم  :فقال لأهله عند موته ،كانت له سيئات كثيرة ولم تكن له حسنات رجل

 منه أنه إذا فعل ذلك ؛ذروا نصفي في البحر ونصفي في البر
ً
ر ن الله سبحانه وتعالى لا يقدأ ظنا

 من العالمين: واللهفقال ؛على أن يجمعه
ً
 لا يعذبه أحدا

ً
نَ آمَ  ، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا

 .بعذاب الله ولكنه كفر بقدرة الله سبحانه وتعالى على أن يجمعه من جديد وعلى أن يبعثه
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 فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ وَأَمَرَ الْبَحْرَ ،يهِا فِجَمَعَ مَلَّهُ الْبَرَّ فَأَمَرَ الفَ ،هُمْفَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَ) " قال:

 "(فَرَ اللَّهُ لَهُتَ أَعْلَمُ؛ فَغَ وَأَنْا رَبِّيَ قَالَ: لِمَ فَعَلْت هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِك

 .ومع ذلك عذره ربنا تبارك وتعالى ،وهذا كفر ؛مع أنه شكّ في قدرة الله 

 أَنَّ ظَنَّ جُلُفَهَذَا الرَّ: )ثم قال رحمه الله ،ذا الحديثفة لهمختل وذكر ابن تيمية رحمه الله روايات 

لُّ وَاحِدٍ مِنْ إنْكَارِ قُدْرَةِ وَكُ ،ا يُعِيدُهُ إذَا صَارَ كَذَلِكَظَنَّ أَنَّهُ لَفَ ،رُّقَلتَّفَاا اللَّهَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إذَا تَفَرَّقَ هَذَ

 .( قَتْ كُفْرٌتَفَرَّ إِنْوَ بْدَانِالْأَ عَادِاللَّهِ تَعَالَى وَإِنْكَارِ مَ

  .فهذا كفر وهذا كفر

 ،ي هَذَا الظَّنِّ مُخْطِئًافِ بِذَلِكَ ضَالاًّ مِنْهُ جَاهِلًا هِ وَخَشْيَتِهِ بِأَمْرِانِهِيَملَكِنَّهُ كَانَ مَعَ إيَمانِهِ بِاَللَّهِ وَإِقال: )

دْنَى هَذَا أَنْ يَكُونَ ا يُعِيدَهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَأَلَجُلَ طَمِعَ أَنْ الرَّنَّ ي أَفِ رِيحٌوَالْحَدِيثُ صَ ،فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ

يِّنٌ فِي عَدَمِ إيَمانِهِ هُوَ بَ -نْكِرِهِ حُكِمَ بِكُفْرِهِ بُوَّةِ عَلَى مُةُ النُّحُجَّ تْإذَا قَامَ -فِي الْمِعَادِ وَذَلِكَ كُفْرٌ  شَاكاً

 (.تَعَالَىبِاَللَّهِ 

ا مَوْضِعَ ةٌ لَيْسَ هَذَيفِ كَثِيَرحْرِلتَّاوَدَلَائِلُ فَسَادِ هَذَا : )ثم قال ،ثم أخذ يرد على من تأوّل هذا الحديث

نْ الصِّفَاتِ وَبِتَفْصِيلِ مِيعِ مَا يَسْتَحِقُّهُ اللَّهُ مِبِجَ كُنْ عَالِماًلَمْ يَ جُلًا رَأَنَّهُ كَانَ :فَغَايَةُ مَا فِي هَذَا ،بَسْطِهَا

 ؛ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَوَمَنْ تَتَبَّعَ ،ا يَكُونُ كَافِراًثْلَ ذَلِكَ فَلَمِجْهَلُ دْ يَ قَوَكَثِيٌر مِنْ الْمُؤْمِنِيَن ،أَنَّهُ الْقَادِرُ

 (هُ عَنْهَارَضِيَ اللَّ -عَنْ عَائِشَةَ  "حِهِصَحِي"سْلِمٌ فِي مُ كَمَا رَوَى ،هُوَجَدَ فِيهَا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَا يُوَافِقُ

 
ً
 صّ ابن تيمية ذكر لنا الدليل الأول وهو في العقيدة خِ إذا

ً
لآن وا ،عذر بالجهل في العقيدةال؛ يصا

 .عن عائشة رض ي الله عنها "صحيح مسلم"وهو في  ،يذكر لنا الدليل الثانيس

 صلى الله عليه وسلمتِي النَّبِيُّ لَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّقُلْنَا: بَلَى قَا ،صلى الله عليه وسلم لَّهِ السُولِ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَقَالَتْ) قال:

شِهِ هِ عَلَى فِرَادَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إزَارِفَوَضَعَهَا عِنْ عْلَيْهِعَ نَلَانْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَ ،فِيهَا عِنْدِي

 (رَقَدْت نِّي أَوَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَثْبُتْ إلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ

أَخَذَ رِدَاءَهُ فَ، )نها نامتفي هيئته أنه يريد أن ينام وبقي على حاله إلى أن ظن أ صلى الله عليه وسلميعني كان النبي  

 ( اًرُوَيْد
ً
 فشيئا

ً
 لاحتى  ؛كلها شوي شوي  (وَيْداًوَفَتَحَ الْبَابَ رُ وَانْتَقَلَ رُوَيْداً، )كي لا تستيقظ يعني شيئا
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  ،الباب شوي شوي أغلق  يعني (،اًفَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْد) ،تستيقظ عائشة

  ،صلى الله عليه وسلمجت خلف النبي تيقظة فلبسَت  وخر انت هي مسك ،(دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْت فَجَعَلْتُ)

  ،الغيرةفي النساء لا تلوموا  -(الْبَقِيعَ جَاءَ ىحَتَّ هِوَتَقَنَّعْت إزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْت عَلَى إثْرِ)

  ،يعني المكان الذي يدفنون فيه (حتى جاء البقيع)

 يريد أن يرجع (فَتٍ ثُمَّ انْحَرَثَ مَرَّالَاهِ ثَفَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْفَقَامَ )
ّ
  ،يعني التف

ا أَنْ اضْطَجَعْت ت فَسَبَقْته فَدَخَلْت فَلَيْسَ إلَّضَرَ وَأَحْضَرْلْت وَأَحْرْوَهَفَانْحَرَفْت وَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْت فَهَرْوَلَ وَ)

عندك ، يئتك أنك ما كنت نائمةهيعني :  (شَيْءَ تْ: لَاقَالَ "ةً؟ا عَائِشَةُ حَشِيّاً رَابِيَمَا لَك يَ"فَقَالَ: 

  ،ش يء قالت : لا ش يء

 
َ
ي فَأَخْبَرْته. سُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّقَالَتْ: قُلْت: يَا رَ. "بِيُرلْخَاللَّطِيفُ لتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي ا"الَ: ق

يعني: ضربة  (ي صَدْرِي لَهْزَةً أَوْجَعَتْنِيفَلَهَزَنِي فِ ،مْلْت: نَعَقُ" ؟امِيفَأَنْتَ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْت أَمَ" قَالَ:

  (؟هُ اللَّهُت مَهْمَا يَكْتُمْ النَّاسُ يَعْلَمْقَالَتْ: قُلْ ؟"رَسُولُهُوَيْك عَلَ ت أَنْ يَحِيفَ اللَّهُأَظْنَنْ"ثُمَّ قَالَ: ، )خفيفة

مْ نَعَ"قَالَ: ) ،تسأل ؟(؛ اللَّهُمْهُعْلَمَهْمَا يَكْتُمْ النَّاسُ يَ)قالت هنا ؟ قالت :  ، انظروا ماذاهذا الشاهد

وَلَمْ يَكُنْ ه مِنْك فَاهُ مِنْك فَأَجَبْته وَأَخْفَيْتفَأَخْ -نَادَانِي أَيْت فَيَن رَي حِأَتَانِ -امُ عَلَيْهِ السَّلَ -فَإِنَّ جِبْرِيلَ 

فَقَالَ:  -ي أُوقِظَك وَخَشِيت أَنْ تَسْتَوْحِشِ ت وَكَرِهْت أَنْك رَقَدْأَنَّ نْتثِيَابَك وَظَنَ يَدْخُلُ عَلَيْك وَقَدْ وَضَعْتِ

إلى آخر  ...؟هِاللَّت: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ . قُلْ"فِرَ لَهُمْتَسْتَغْعِ فَقِيك أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَإنَّ رَبَّك يَأْمُرُ

  (الحديث 

الَ سُ؟ فَقَمُ اللَّهُ كُلَّ مَا يَكْتُمُ النَّاهَلْ يَعْلَ: صلى الله عليه وسلميَّ بِنَّسَأَلَتْ ال فَهَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيَن:: )ابن تيمية قال

بِأَنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِكُلِّ  وَلَمْ تَكُنْ قَبْلَ مَعْرِفَتِهَا تَعْلَمُ ذَلِكَ مْ تَكُنْا لَنَّهَأَوَهَذَا يَدُلُّ عَلَى ، نَعَمْ صلى الله عليه وسلملَهَا النَّبِيُّ 

  (شَيْءٍ يَكْتُمُهُ النَّاسُ كَافِرَةً

 نت كافرةومع ذلك ما كا ،ما كانت تعلم به، يعني شكت في علم الله الكامل

 (.يَمانِأُصُولِ الْإِنْ حُجَّةِ مِالْ امِوَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِذَلِكَ بَعْدَ قِيَ) قال:

 ، من أصول الإيمان همسألة الإقرار بعلم الله الكامل هذ ؛عني هذه القضيةي
َ
 ،رفمَن أنكرها كف

 .لكن مع ذلك هي ما كانت كافرة
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سْتَحِقُّ اللَّوْمَ عَلَى  يَذَا مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ مِمَّنْى كُلِّ شَيْءٍ هَتِهِ عَلَدْرَقُرِ يْءٍ كَإِنْكَاوَإِنْكَارِ عِلْمِهِ بِكُلِّ شَقال: )

 (صلى الله عليه وسلمالذَّنْبِ وَلِهَذَا لَهَزَهَا النَّبِيُّ 

فة ولأجل تكليفها لهزها النبي 
ّ
ه ولم ؛ يعني ضربها ضربة خفيفة، صلى الله عليه وسلميعني كانت مكل ت 

َ
لأجل ما فعل

  .على عدم علمها بكمال علم الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلمي يعاتبها النب

نَ أَتَخَافِيَن أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْك وَرَسُولُهُ وَهَذَا الْأَصْلُ مَبْسُوطٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. فَقَدْ تَبَيَّوَقَالَ: قال: )

قُومُ بِهِ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ حْكَمُ بِهِ حَتَّى يَكُونَ قَدْ بَلَغَهُ مِنْ الْعِلْمِ مَا تَأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كُفْرٌ وَلَكِنَّ تَكْفِيَر قَائِلِهِ لَا يُ

 (1) (الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا

يْت فَإِذَا رَأَ: )وهو قوله ؛سأكتفي بنقل واحد آخر فقط ،في هذا كثيرة ابن تيميةعن  تالنقولا و 

  (الَتِهِقَدْ غَلَّظَ عَلَى قَائِلِ مَقَ إمَاماً

   .شد عليه في الإنكار عليه في مقالته التي قالها أي:

 (الَهَاي كُلِّ مَنْ قَفِ اًامَّعَ اًمكْحُأَوْ كَفَّرَهُ فِيهَا فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا قال: )

 إذا كفرت زيد أنني ليس معنى ذلكأي: 
ً
ليس معنى ذلك  ،هو كافر :فقلت بكلمة قالها؛ من الناس ا

  .نزله على كل من قال هذا القول أن تأخذ هذا وت

مِنْ   جَحَدَ شَيْئاًهِ وَالتَّكْفِيَر لَهُ؛ فَإِنَّ مَنْغْلِيظَ عَلَيْبِهِ التَّ حِقُّتَإلَّا إذَا حَصَلَ فِيهِ الشَّرْطُ الَّذِي يَسْقال: )

 (ببلد جهلأو نشأ  مِإِسْلَابِالْ دِالشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ وَكَانَ حَدِيثَ الْعَهْ

 ليس كلام و  (كان حديث عهد بالإسلام)و قوله:  لاحظ
ً
كلام مَن ؛ بل صالةأ ابن تيميةهذا طبعا

فه
َ
حديث ) بالذاتذكر لماذا  ،"الأم"على هذا القيد بالذات الإمام الشافعي في كتابه  قد نصَّ  ،سَل

مين لدرجة أن بين المسل ، لم يبقَ تعلملم يزال  لا ،ه؟ لأن مثله يخفى عليه مثل هذ(العهد بالإسلام

مثله في الغالب يجهل هذه  ؛أو بلد بعيدة عن بلاد الإسلام ل  ه  أو نشأ ببلد جَ  ،يتعلم هذه المسائل

أنا لا  :ول ويق أما أن يكون في بلاد المسلمين وبين المسلمين ويأتي ،مثل هذا هو الذي يعذر ،المسائل

 
ً
ق بمثل هذا ؛أعرف أن الخمر حرام مثلا ق  ،لا يصدَّ  وكان وإن صُدِّ

ً
بحرمة ليس بعالم فعلا
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مهالخمر، 
 
يعني يكون هو الذي قصّر في  ،هو الذي يؤاخذو فهو المقصر  ؛فعدم علمه لعدم تعل

  .حق نفسه

تْ مِنْ إمَامٍ ئَةَ قَدْ صَدَرَرَأَيْت الْمَقَالَةَ الْمُخْطِإذَا  ذَلِكَ الْعَكْسُةُ. وَكَوِيَّبَلَا يَكْفُرُ حَتَّى تَبْلُغَهُ الْحُجَّةُ النَّ: )قال

 (.قَدِيمٍ فَاغْتُفِرَتْ

صدرت  ،كفرية أو مقالة بدعة أو مقالة فيها فسقمقالة  ؛! المقالة المخطئة يعني مقالة خطألاحظ

ر هالكن ،من إمام متقدم فاغتُفرت له
َ
غتَف

ُ
 لا ت

ً
 ؟لماذا ؛إذا صدرت ممن جاء متأخرا

هُ الْحُجَّةُ مَا اُغْتُفِرَ ؛ فَلَا يُغْتَفَرُ لِمَنْ بَلَغَتْ الْحُجَّةِ لَهُمِ بُلُوغِعَدَلِ رَتْقَدْ صَدَرَتْ مِنْ إمَامٍ قَدِيمٍ فَاغْتُفِ) قال:

 (كحْوِهَا إذَا أَنْكَرَ ذَلِابِ الْقَبْرِ وَنَيثُ عَذَحَادِأَ فَلِهَذَا يُبَدَّعُ مَنْ بَلَغَتْهُ ؛لِلْأَوَّلِ

 . لتبديع واحدلاحظ هنا ! كلام ابن تيمية في مسألة التكفير وا

بِ الْقَبْرِ وَنَحْوِهَا إذَا فَلَا يُغْتَفَرُ لِمَنْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ مَا اُغْتُفِرَ لِلْأَوَّلِ فَلِهَذَا يُبَدَّعُ مَنْ بَلَغَتْهُ أَحَادِيثُ عَذَا) :قال

 الْمَوْتَى يَسْمَعُونَ فِي قُبُورِهِمْ؛ فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ تُبَدَّعُ عَائِشَةُ وَنَحْوُهَا مِمَّنْ لَمْ يَعْرِفْ بِأَنَّأَنْكَرَ ذَلِكَ وَلَا 

  (1) (فَتَدَبَّرْهُ فَإِنَّهُ نَافِعٌ

  ،هذا ما يتعلق بمسألة العذر بالجهل
ً
 طويلا

ً
نكتفي بهذا  ،والنقول عندي طويلة ستأخذ منا وقتا

  .مسألة العذر بالجهل ها فيمن القدر

ر صاحبه بالجهل ،نبقى عندنا قضية الخطأ والنسيات
َ
كما قال غير  ،كذلك الخطأ والنسيان يُعذ

 .واحد من أهل العلم

ا يكون صاحبه والشرك م لكفرامن  فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل) :ومنها قول ابن العربي

ضحاً لا ياناً والتي يكفر تاركها بالحجة ا ن لهتبيّفإنّه يعذر بالجهل والخطأ حتى ي ؛مشركاً أو كافراً

  . (يلتبس على مثله

 .هذه مقولة تتعلق بالجهل والخطأ

 

  :تنبيه في مسألة الجهل 
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لًما بأن ذا كان عاإعذور  مالجاهل بما يترتب على المخالفة غير: )قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

 (فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله

 
ً
  بالحكمعندنا فرق بين أن يكون الجاهل جاهلا

ً
: كما جاء في  ،يترتب على الفعل بما وجاهلا

ً
مثلا

مََ كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَباِللََِّّ وَآيَاتهِِ }: قول الله تبارك وتعالى وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إنَِّ

 لم يكن هؤلاء الآيةهنا في  (1)كُنتُْمْ تَسْتَهْزِئُونَ لًَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمََنكُِمْ {وَرَسُولهِِ 

 لذلك ؛فلم يعلموا أن هذا الفعل الذي فعلوه كفر ،عند أنفسهم قد أتوا بش يء كفري  القوم

ويكفي منهم العلم  لكنهم كانوا يعلمون أن هذا الفعل محرم ،ب{إنما كنا نخوض ونلع}قالوا: 

إذا ف ،اقبة في هذا الفعلما هي الع الشخص فلا يُشترط أن يعرف ،بالتحريم كي يقع الكفر عليهم

 .وهذه المسألة هي دليلها ،هذا هو الجهل المعتبر ،زال عنه الجهل ؛ هناعلم أنه محرّم اكتفينا بهذا

يَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ قَدْ أَتَوْا كُفْرًا بَلْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ ) قال ابن تيمية رحمه الله:

دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ بِكُفْرِ فَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْتِهْزَاءَ بِاَللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إيَمانِهِ فَ

يَظُنُّوهُ كُفْرًا وَكَانَ كُفْرًا كَفَرُوا بِهِ فَإِنَّهُمْ  عِيفٌ فَفَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَّمَ الَّذِي عَرَفُوا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَلَكِنْ لَمْإيَمانٌ ضَ

 (2) (لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ

 الجهل الذي يعتبر أن يكون  
ً
 بتحريم الفعل لا بما يترتب عليه الشخص إذا

ً
و هل هو كفر أ ؛جاهلا

م لأن هذا محرم أم الذي يعنينا: هل علم  ،ليس بكفر وما هو عذابه في الآخرة؟ هذا كله لا يعنينا

 ؟يعلم

 .مسألة الجهل في أردنا التنبيه عليه ذيال ذاه

 بقي عندنا المانع الآخر وهو الإكراه
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أَنْ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ، يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى: : )قال الإمام البغوي رحمه الله

، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَقُولَ حَتَّى وَإِذَا قَالَ بِلِسَانِهِ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لَا يَكُونُ كُفْراً)ول الكفر بلسانه يق :يعني (بِلِسَانِهِ

 (1) (قُتِلَ كَانَ أَفْضَلَ

 كان أفضليعني إذا امتنع عن 
ً
يجوز له أن يقول كلمة الكفر في حال و  ،الكفر حتى لو كان مكرها

 بالإيمانولكن يبقى قلبه مطم ؛الإكراه
ً
 .ئنا

 (فْرِ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ امْرَأَتُهُهَهُ عَلَى الْكُفَأَكْرَ وُّعَدُأَسَرَهُ الْ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا: )وقال الإمام الشافعي رحمه الله

 نما الأصل أن بي ؛فصل عنهيعني لم تن 
ً
لأن  ؛الشخص إذا كفر انفصلت عنه زوجته تلقائيا

 .المسلمة لا تبقى تحت الكافر

عَلَى الْكُفْرِ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ، قَدْ أُكْرِهَ بَعْضُ مَنْ أَسْلَمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ) قال:

 2 (فَذَكَرَ لَهُ مَا عُذِّبَ بِهِ فَنَزَلَ فِيهِ هَذَا صلى الله عليه وسلمفَقَالَهُ ثُمَّ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ 

حَ }مَنْ  يعني آية:  يمََنِ وَلَكنِْ مَنْ شَََ كَفَرَ باِللََِّّ مِنْ بَعْدِ إيِمََنهِِ إلًَِّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلِْْ

د بالعذاب؟  ،فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللََِّّ وَلَْمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ { باِلْكُفْرِ صَدْراا  وُعِّ
ُ
 هنا من الذي ت

ً
إذا

 بانهو الذي 
ً
  ؛لم يكن كفره مجرد تلفّظ بسبب الإكراه :يعني ،الكفرشرح صدرا

ً
 وإنما كان مطمئنا

 في ذلك ؛أما من ظهر منه الكفر بسبب الإكراه ،بذلك
ً
  .هذا يكون معذورا

  :الأمر الأخير الذي نريد أن ننبه عليه هو مسألة قصد الفعل

  .عدم إرادة الفعل :من موانع التكفير والتبديع والتفسيق

  ،لّ في هذهإياك أن تز 
َ
لا نتحدث عن عدم ، قٌ بين عدم إرادة الفعل وعدم إرادة الكفرر  هناك ف

  ؛ كفر.إذا علم أن الفعل محرّم وفعله وإن لم يُرِد الكفرفإنه  ،إرادة الكفر

هذه ، يكفر بهذا ؛رجل يعلم أن سبّ الله محرّم وسَبَّ الله ولا يريد هو أن يكفر لكنه سب الله

 وهو لا يريد ؛نحن نتحدث الآن عن إرادة الفعل الآن؛ قة بهاعلاسألة ما لنا الم
ً
 شخص فعل فعلا

  ؟والفعل كفرٌ  الفعل، يكفر بهذا ؛ هلأن يفعله

                                                 
 (5/46"تفسير البغوي" )- 1

 (2/1091) "تفسير الإمام الشافعي" - 2



 

     [40] 

 

: شخص يمش ي فداس على المصحف وهو لا يدري أنه مصحف
ً
أراد الفعل الكفري؟ ما ل ه ،مثلا

  . هأراد

 شخص رأى المصحف أمامه فوضعه على الأرض وداس عليه إهان
ً
فمثل هذا أراد  ؛للمصحفة

 مثل هذا يكفر ؛أرادنعم أم لم يُرِد ؟  أن يدوسهذا 
ً
  .أما ذاك لا، إذا

حديث الرجل الذي كان في سفر وذهبت عنه ناقته وكان عليها طعامه وشرابه  في جاءأصل هذا 

 اللهم أنت عبدي) :، فقالفلما استيقظ وجد الناقة عنده ،أنه هالك ، وظنس منها نامفلما أيِ 

 ؟ ، هل هذا1 (وأنا ربك
ً
اللهم : )لأنه أراد أن يقول ه؛ يكفر ب لا ولكنه ؛كفر نعم كفرٌ أم ليس كفرا

 ولا أراد أن يقوله الكلام، فقلب ك(بي وأنا عبدأنت ر 
ً
 ، الكلامفهو لم يقصد هذا الكلام أصلا

 إذا فعل  ،لثانيأراد أن يقول غيره فأخطأ وقال القول ا ؛ إنمالكنه ما أراد أن يقوله نعم؛ كفر
ً
إذا

 
ً
 فمثل هذا لا يُعتبَر ك ؛الكفر وهو لا يريد أن يفعله وإنما حصل منه نتيجة الخطأ مثلا

ً
وهذا  ،فرا

 .مانع من موانع التكفير

:عندنا نقولات في 
ً
 هذا أيضا

رادة منه إفسق بغير و الر أومن الموانع: أن يقع ما يوجب الكف: )قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 

 ذلك صور:ول

}مَنْ : ه تعالىيكفر حينئذ، لقول به، فلا ناناًطمئمنها: أن يكره على ذلك، فيفعله لداعي الإكراه لا ا

حَ باِلْكُ   (فْرِ صَدْراا {كَفَرَ باِللََِّّ مِنْ بَعْدِ إيِمََنهِِ إلًَِّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلِْيمََنِ وَلَكنِْ مَنْ شَََ

  .يةإلى آخر الآ 

 
ً
  .هذا الشطر متعلق بمسألة الإكراه أيضا

أن يُغلَق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف )لمراد من نقلنا وهذا ا (:ومنهاقال: )

 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله "صحيح مسلم"ودليله ما ثبت في  ،أو نحو ذلك

ده حين يتوب إليه من أحدكم، كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت بتوبة عب "لله أشد فرحاً:  صلى الله عليه وسلم

منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما 
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هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. 

  ("دة الفرحأخطأ من ش

ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح، أو حزن، أو ) قال:

}وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فيِمََ أَخْطَأْتُمْ بهِِ وَلَكنِْ مَا :نحو ذلك. لقوله تعالى وأغضب، أو خوف، 

دَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللََُّّ غَفُوراا رَحِيمَا    .أكمل وذكر الحديث الذي تقدم ثم ((1){تَعَمَّ

عند كلامه عن اعتبار النيات والمقاصد في  (2)وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين"

 (وَكَذَلِكَ لَوْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهَا لَمْ يَكْفُرْ؛ قال: )الألفاظ

أَ مِنْ شِدَّةِ نْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّك" أَخْطَ: " اللَّهُمَّ أَاحِلَتَهُرَدَ ا وَجَالَّذِي قَالَ لَمَّتَقَدَّمَ أَنَّ وَقَدْ : )إلى أن قال

أَتَى بِصَرِيحِ لِمَةِ الْكُفْرِ مْ يُرِدْهُ، وَالْمُكْرَهُ عَلَى كَرِ؛ لِكَوْنِهِ لَالْكُفْ رِيحِصَالْفَرَحِ؛ لَمْ يَكْفُرْ بِذَلِكَ وَإِنْ أَتَى بِ

 ؛قُ وَالْكُفْرُ وَإِنْ كَانَ هَازِلًازِلِ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الطَّلَاتَهْزِئِ وَالْهَاالْمُسْ لَافِخِبِكَلِمَتِهِ وَلَمْ يَكْفُرْ لِعَدَمِ إرَادَتِهِ، 

النَّاسِي فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ مَأْمُورٌ وَ وَالْمُخْطِئِ لَافِ الْمُكْرَهِخِبِنُ عُذْرًا لَهُ، ا يَكُوهُ لَزْلُلِأَنَّهُ قَاصِدٌ لِلتَّكَلُّمِ بِاللَّفْظِ وَهَ

 إلى آخر ما قال رحمه الله  (بِمَا يَقُولُهُ

   .هذا ما يتعلق بمسألة الشروط والموانع

أنه لا بد من التفريق ما بين الجهل الذي لا يقدر الشخص على  من العلمبقي عندنا أنه لا بد 

  :فالجهل نوعان ؛زالتهالذي يقدر على إوالجهل  ،إزالته

ر به صاحبه
َ
ر به ،نوع يُعذ

َ
  .ونوعٌ لا يُعذ

حَْْنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ  وَقَالَ سُبْحَانَهُ: )قال ابن القيم } وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

ونََّمُْ عَنِ 36) مُْ لَيَصُدُّ ُ ( وَإنََِّّ بيِلِ وَيََْسَبوُنَ أَنََّّ فَأخْبر سُبْحَانَهُ أن من ابتلاه  ،(3)مْ مُهْتدَُونَ{السَّ

بقرينه من الشَّيَاطِين وضلاله بِهِ إِنَّمَا كَانَ بِسَبَب إعراضه وعشوه عَن ذكره الَّذِي أنزله على رَسُوله فَكَانَ 
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حه وَهُوَ يْحسب أنه صده عَن سَبِيل ربه وَطَرِيق فلايقارنه في ض لَهُ شَيْطَاناًعُقُوبَة هَذَا الإعراض أن قيَّ

الَ يَا لَيْتَ بَيْنيِ وَبَيْنكََ ق}  ؛حَتَّى إِذا وافى ربه يَوْم الْقِيَامَة مَعَ قرينه وعاين هَلَاكه وإفلاسه، مهتدٍ

قَيْنِ فَبئِْسَ الْقَرِينُ  ر ،(1){ بُعْدَ الَْْشِْْ  بُد ض عَن الاهتداء وكل من أع 
َ

لا
َ
ذِي هُوَ ذكر الله ف

َّ
ي ال وَح 

 
بِال

قِيَامَة أن
 
م ال ا يَو 

َ
  .يَقُول هَذ

 
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
سب أنه على هدى ك انَ يح 

َ
لِه إِذا ك

َ
ا عذر فِي ضَلا

َ
هَل لهَذ

َ
إِن قيل ف

َ
نَ أنَّم وَيََْسبوُ} :ىف

ي مهتدون { وَح 
 
ذين منشأ ضلالهم الإعراض عَن ال

َّ
ل ال

ّ
لا ا وأمثاله من الض 

َ
 عذر لهَذ

َ
؟ قيل لا

ذِي جَاءَ بِهِ ال
َّ
هُ مفرِّ ال إِنَّ

َ
و ظن أنه مهتد ف

َ
سُول وَل بَاع دَ رَّ ِ

ّ
هدىاعِي اط بإعراضه عَن ات

 
 (ل

  .تفريط منهأنه عدم عذره في السبب  إذن

لُوغ الرسَالَة وعجزه نَ ضلاله لعدم بُاف من كَاخِلَبِذَا ضل فَإِنَّمَا أُتي من تفريطه وإعراضه وَهَإن فقال: )

 (ولمَا يتَنَاوَل الأآن إِنَّلْقُرْي افِحكم آخر والوعيد عَن الْوُصُول اليها فَذَاك لَهُ 

  .لذي قد استطاع أن يصل إلى هدى القرآن وإلى العلم ولكنه أعرضوهو ا 

} وَمَا كُنَّا  وأما الثَّانِي فَإِن الله لَا يعذب أحداً إِلَّا بعد إِقَامَة الْحجَّة عَلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَىل: )قا

ى (2)نبعث رَسُولً { معذبين حَتَّى
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
}رسلَّا مبشْين ومنذرين لئَِلََّّ يكون للنَّاس علَ  :وَق

سُل ة بعد الرُّ ار، (3){اللَّ حجَّ ى فِي أهل النَّ
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
وَمَا ظلمناهم وَلَكنِ كَانُوا هم }: وَق

ى  ،(4){الظَّالْيِن
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
تَا عَلََ }: وَق طْتُ فِِ جَنبِْ اللََِّّ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسَْْ وَإنِْ كُنتُْ  مَا فَرَّ

اخِرِينَ    .إلى آخر الآيات ((5){لْنََِ السَّ
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 ((1) (وَهَذَا كثير فِي الْقُرْآن: )قال

 

  ،أنه يعذر بالجهل من كان مثله يجهل المسألة :وخلاصة هذه المسألة

ر بالجهل ؛وأما من كان مثله لا يجهل المسألة
َ
  .فلا يٌعذ

 

 وبهذا نكتفي إن شاء الله اليوم . ،ة هذا الموضوعخلاص ههذ
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